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الملخّــص

ــرة،  ــة كث ــات عالمي ــل لغ ــا مث ــت الراهــن، مثله ــة في الوق ــة العربي تواجــه اللغ

ــا  ــض ناطقيه ــت بع ــدة جعل ــددة ومعق ــبابها متع ــات أس ــن التحدي ــة م جمل

يعُــرض عنهــا بحجــة أنهــا أصبحــت غــر قــادرة، وبالتــالي يمكــن الاســتغناء عنهــا 

ــار أن هــذه الأخــرة هــي لغــة السياســة  ــة، عــى اعتب ــا بلغــة أجنبي وتعويضه

والاقتصــاد والطــب والتكنولوجيــا. غــر أن في هــذا الأمــر إجحافــا في حــق لغــة 

ــة.  ــا بتجــاوز هــذه المرحل ــا مــن الســات الخاصــة والعامــة٬ مــا يســمح له له

ســوف نســتعرض في بحثنــا جملــة مــن هــذه الســات والــشروط لعلنــا ندفــع 

ــام.  ــاش خطــوات إلى الأم بالنق

الكلمات المفاتيح: 

            اللغة العربية - تحديات - خصائص اللغة العربية - لغة أجنبية.



                                  
                                   
                                                Résumé

Comme beaucoup de langues internationales, la langue arabe fait face actuellement 
à des  défis considérables. Cela a permis à une partie de ses locuteurs de voir en elle 
une langue incapable qu'il faut surpasser et remplacer par une langue étrangère, du 
fait que cette dernière est considérée comme la langue de la politique, de l'économie, 
de la médecine et de la technologie. Mais en se comportant ainsi, on porte préjudice 
à une langue qui possède des caractéristiques spéciales lui permettant de surmonter 
cette étape. Nous passerons en revue ces conditions et ces caractéristiques afin de 
faire avancer positivement la discussion.

Mots clés: 
La langue arabe - défis - les caractéristiques de la langue arabe - langue étrangère.

                                                  Abstract                                                

Like many international languages, the Arabic language is currently facing 
considerable challenges. This has allowed some of its speakers to see it as an 
incapable language which must be surpassed and replaced by the foreign language, 
because the latter is Considered as the language of politics, economics, medicine, 
and technology. But by behaving in such a way, a language which has special 
characteristics enabling it to overcome this stage is prejudiced. We shall review 
these conditions and characteristics in order to advance the discussion positively.

Key words:
The Arabic language - challenges - the characteristics of the Arabic language - 
foreign language.
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مقدمة
اللغــة هــي الصــورة التــي بهــا تعُــرَّف الأمــم وتنُقَــل بهــا الموروثــات الثقافيــة الاماديــة 

ــا،  ــا نتكلــم اليــوم عــن العولمــة في الاقتصــاد والسياســة والتكنولوجي للحضــارات1. وإذا كن

فــأن لهــذه العولمــة لغــة تعُــدّ مفتاحــا لهيمنتهــا وجــرا لنــشر أفكارهــا وتحقيــق أهدافها. 

ولهــذا علينــا ألا نســتغرب ممــن يتســاءل منــا، بــبراءة أو بخبــث، عــن قــدرة العربيــة عــى 

الأداء العلمــي، بحثــا وتعليــا، في هــذه الظــروف العالميــة الاســتثنائية. فقــد يحتمــل هــذا 

ــات  ــل المعطي ــة أو يجه ــخ اللغــة العربي ــل تاري ــا أن طارحــه يجه التســاؤل تفســرين؛ إم

ــر  ــه مضط ــا أن ــا، وإم ــانية منه ــة اللس ــوم، خاص ــف العل ــوم مختل ــا الي ــا لن ــي تقدمه الت

ــه هــذا التســاؤل المتضمــن لحكــم يتمثــل في التشــكيك  لطرحــه لأن "الواقــع" فــرض علي

في قــدرة اللغــة العربيــة. وقــد يكــون ســبب الطــرح هــذه الأمــور مجتمعــة. ومهــا يكــن 

فإننــا نحــاول أن نتعــرض بالنقــد والتحليــل لهــذه الأمــور لعلنــا نجــد مخرجــا مــن هــذا 

النفــق الــذي طــال ســر الباحثــن فيــه إلى حــد التيهــان.

ينبغــي الإشــارة في البدايــة إلى أن موضــوع »قــدرة اللغــة« مطــروح بشــدة في التعليــم 

العــالي منــذ مــدة وخصوصــا في التخصصــات العلميــة2، غــر أن الحــدّة زادت بعــد "توقف" 

مســار التعريــب في الجامعــات العربيــة عنــد تعريــب العلــوم الاجتاعيــة والإنســانية، أي 

في الثانينيــات.

ــل مــن  ــرة لمــا قي ــة مغاي ســوف نحــاول في هــذا البحــث معالجــة الموضــوع مــن زاوي

قبــل، مركزيــن عــى نقــاط نراهــا تســهم إيجابيــا في إيجــاد الحــل أو عــى الأقــل في معرفــة 

الطريــق الأقــرب إليــه، لأن مــا يحصــل في بعــض النــدوات مــن مفاخــرة وبــكاء لا يخــدم 

اللغــة العربيــة، بــل جعلنــا نــراوح مكاننــا منــذ عقــود مــن الزمــن3، نكــرر مــا قيــل ونقــترح 

مــا اقــترح، ولا نجــد ســبيا لتنفيــذ مــا نقــول.

ســوف نبنــي بحثنــا عــى محوريــن نحــاول مــن خالهــا الخــروج بجملــة مــن 

ــاول في المحــور الأول بعــض "المكاســب" أو "الســات"  "المقترحــات" في شــكل خاتمــة. نتن

أو "نقــاط القــوة"، ســواء تلــك الكامنــة في العربيــة أم تلــك التــي اكتســبتها عــبر الأزمــان 
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حتــى يومنــا هــذا، والتــي جعلــت -وتجعــل- منهــا لغــة "قــادرة" أمــا المحــور الثــاني فهــو، 

في بعــض أجزائــه، عــى النقيــض مــن الأول بحيــث نعــرض فيــه "نقــاط الضعــف" أو جملــة 

"الأســباب" التــي جعلــت البعــض يــرون، تحــت تســميات مختلفــة، أنهــا لغــة قــاصرة غــر 

قــادرة عــى الأداء العلمــي.

1. خصائص اللغة العربية
ــض  ــط ببع ــر فق ــودّ التذّك ــل ن ــة4 ب ــه اللغ ــاء درس في فق ــص إعط ــد بالخصائ لا نقص

ــا  ــرا لكونه ــب" نظ ــا "مكاس ــبر في رأين ــا تعت ــا ضروري لأنهّ ــرى أنّ ذكره ــي ن ــاصر الت العن

عوامــل جعلــت مــن العربيــة لغــة مــن أكــبر اللغــات في تاريــخ البشريــة. ســوف نحــاول 

أن يكــون طرحنــا عبــارة عــن عــرض نقــدي يســمح لنــا بمعرفــة مــا لــه أســبقية الإحيــاء 

ــل. والتفعي

- إنّ هــذه القــدرة عــى الأداء العلمــي، ســواء تعلــق الأمــر باللغــة العربيــة أو بلغات أخرى 

كثــرة، كامنــةٌ فيهــا وفي محيطهــا؛ فاللغــات الحيــة قــادرة بـــ "القــوة"، لأنهــا أداة مطواعــة، 

ــر  ــا تتواف ــذا فحين ــة5. وله ــاة والحيوي ــداع، مصــدر الحي ــق والإب ســاتها الأساســية الخل

ــا  ــوم تعلي ــادرة" عــى اســتيعاب العل ــح "ق ــا تصب ــت، فإنهّ ــة كان ــة، لأي لغ شروط معين

ــة  ــة الإنجليزي ــع اللغ ــا، وم ــة قديم ــة والعربي ــن اليوناني ــع اللغّت ــا حــدث م ــا مثل وتعلّ

ولغــات أخــرى حديثــا. فــإذا مــرت اللغــة بمرحلــة الاســتيعاب هــذه ثــم خفتــت لســبب 

مــن الأســباب، فــإن هــذا لا يخيــف لأنهــا ســوف تعــود إلى مــا كانــت عليــه شريطــة توافــر 

ــة؛  ــة والتركيب ــة والصرفي ــا الصوتي ــيات أنظمته ــى أساس ــاظ ع ــا الحف ــة، منه شروط معين

فاليونانيــة القديمــة مثــا لم تحافــظ عــى هــذا، وبالتــالي اتســمت بـــ "عــدم القــدرة" لأن 

يونانيــة أخــرى -مــا يســمى بالحديثــة- حلـّـت محلهّــا في "الاســتعالات" الرسّــمية وغرهــا. 

بينــا ناحــظ أنّ اللغّــة العربيــة حافظــت عــى هــذه الأنظمــة لمــدّة تزيــد عــى 17 قرنــا. 

وهــي بهــذا تعتــبر مــن اللغّــات النّــادرة، إن لم تكــن "اللغّــة الوحيــدة" التــي تتميــز بهــذه 

الصّفــة6.

- اللغّــة العربيــة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بحضــارة وديــن يغطــي كلّ الكــرة الأرضيــة، فهــي 
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لغــة يتعامــل بهــا مئــات المايــن مــن البــشر، ســواء أداة تواصــل أم لغــة ديــن؛ فهــي لغــة 

رســمية في عــشرات مــن الــدول7، إضافــة إلى الــدول المنخرطــة في منظمــة المؤتمر الإســامي، 

ــدّ  ــخ. ويعُ ــد، ال ــرة كالصّــن وروســيا والهن ــة الإســامية الكب ــدول الأخــرى ذات الجالي وال

ــك  ــى ذل ــهد ع ــا يش ــالات ك ــتى المج ــوب في ش ــتراث المكت ــواع ال ــى أن ــن أغن ــا م تراثه

المختصــون مــن غــر العــرب. علــا أنــه ســبق لهــذه اللغــة أن كانــت –ومازالــت– وســيلة 

لتعلــم العلــوم وتعليمهــا.

ــا  ــة بمــا فيه ــة والإنســانية في كلّ الجامعــات العربي ــوم الاجتاعي ــب العل - "نجــاح" تعري

دول المغــرب العــربي التــي عانــت مــن اســتعار ثقــافي رهيــب8. فقــد تخــرج الآلاف مــن 

هــذه الجامعــات مثريــن اللغّــة العربيــة بالمصطلحــات، تأليفــا وترجمــة، وهــم يعُتــبَرون في 

الحقيقــة رصيــدا مهــاّ يخــدم تفعيــل قــدرة هــذه اللغّــة عــى الأداء العلمــي. يضــاف إلى 

هــذا وجــود محــاولات ناجحــة منــذ بدايــة القــرن المــاضي في تعريــب العلــوم في التعّليــم 

العــالي، مثــل تدريــس الطّــب باللغّــة العربيــة بجامعــة دمشــق منــذ 1919.

- كــثرة المجامــع اللغّويــة والتنــوع في مهامهــا؛ فبالإضافــة إلى مهامهــا التقليديــة المتمثلــة 

في صناعــة المعاجــم المختلفــة وإثــراء اللغــة بالألفــاظ والمصطلحــات والأســاليب، كــا هــو 

ــاة  ــات الحي ــوي وبمتطلب ــط اللغّ ــمّ بالتخّطي ــت تهت ــا أصبح ــا، فإنهّ ــع عموم ــال المجام ح

المعــاصرة9. لقــد أصبــح هنــاك مجمــع في كلّ بلــد عــربي؛ إذ يمكــن اســتغال هــذا التنــوّع 

ــة ســنة 1970.  ــذ إنشــاء اتحــاد المجامــع اللغوي ــه من ــدأ التفّكــر في ــا ب ــا، وهــو م إيجابي

ــي  ــف التخصّصــات، والت ــة في مختل ــز والمؤسّســات العربي ــذا وجــود المراك يضــاف إلى ه

تســهم أيضــا بدورهــا في التّرجمــة والتأّليــف خدمــة للتعّريــب. 

ــة رســمية منــذ 1961،  ــة عربي ــاط(، وهــو هيئ - وجــود مكتــب لتنســيق التعّريــب )الرب

وجهــوده كثــرة لا يمكــن أن نحصيهــا في هــذا المقــام، ســواء في مــا يعقــده مــن نــدوات أو 

مــا يصــدره مــن معاجــم ومؤلفّــات ودراســات.

ــذ 101990،  ــشر بدمشــق من ــف والنّ ــة والتأّلي ــب والتّرجم ــربي للتعّري ــز الع - وجــود المرك

ــام هــذا المركــز بترجمــة  ــة. وقــد ق ــمية للجامعــة العربي ــات الرسّ وهــو مــن المؤسس
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العــشرات مــن الكتب وله مجلة يصدرهـــا ونشــاط مكثـــف يتمثـــل في النــــدوات العلمية 

ــة المختلفــة. ــا في الأقطــار العربي ــي يقــوم به الت

- وجــود المعهــد العــربي للتّرجمــة بالجزائــر منــذ ســنة 2004، وهــو تابــع أيضــا للجامعــة 

العربيــة. ولــه عــدة نشــاطات علميــة11.

ــع علمــي بحــت أو علمــي  ــا كان ذا طاب ــب، ســواء م - كــثرة المؤتمــرات الخاصــة بالتعّري

ــذ  ــن أو ثــاث مؤتمــرات في كلّ عــشر ســنوات من ــك بمعــدل مؤتمري ــوي، وذل ســياسي ترب

ــاءة يمكــن عدّهــا  ــة بنّ ــرة واقتراحــات عملي ــة كث ــا آراء قيّم ــد نوقشــت فيه 121966. فق

ــدا لأعــال الجــادة والمخلصــة.  ــادّة ورصي م

ــرة  ــة كث ــوات فضائي ــاك قن ــة وهن ــبكة العالمي ــا في الشّ ــودة حالي ــة موج ــة العربي - اللغّ

الكــبرى،  الدوليــة  الإخباريــة  بالقنــوات  التنويــه  ويجــدر  )؟؟(.  ومســموعة  مرئيــة 

ــة« والـــ "بي بي سي" ــرة« و »العربي ــل »الجزي ــية، مث ــا السّياس ــن توجّهاته ــم م ــى الرغ  ع

و"فرانس 24"، فهي تستعمل عربية معاصرة سليمة وجذابة.

- أصبحــت اللغــة العربيــة مــن ضمــن اللغّــات الرسّــمية المعتمــدة في اليونســكو والأمــم 

المتحّــدة.

ــة في  ــا للثقّ ــون باعث ــأن يك ــل ب ــب( كفي ــة )المكاس ــل الإيجابي ــذه العوام ــرض ه إنّ ع

النّفــس، ويجعلنــا نطــرح إشــكالية "القــدرة" مــن زاويــة التفّعيــل لا مــن زاويــة الوجــود، 

ولكــن مــن دون أن نفــرط في التفــاؤل  المبنــي عــى  تجاهــل عنــاصر مهمّــة مــن الواقــع 

ــة العالميــة13. المحــزنّ لهــذه اللغّ

2. واقع اللغة العربية )التحدّيات(
إنّ الذيــن يعتقــدون أنّ اللغّــة العربيــة غــر قــادرة عــى الأداء العلمــي يطرحــون عــدّة 

أســباب، منهــا مــا هــو ذاتي )نفــي واجتاعــي(، ومنهــا مــا هــو موضوعــي )مبنــي عــى 

وقائــع وحقائــق وحجــج يصعــب دحضهــا(. نحــاول عــرض هــذه الأســباب عرضــا موضوعيا 

ومركــزا، قصــد مراجعــة النفــس في أمــور لم تعُــطَ الحــق الــكافي مــن الدراســة والتحليــل:
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- عــدم الاســتفادة مــن تجــارب أســافنا ومــن المناهــج التــي اعتمدوهــا في الاطــاع عــى 

ــة  ــاد سياس ــد اعت ــا إلا بع ــوم قديم ــربّ العل ــا؛ إذ لم تعَُ ــرى وعلومه ــم الأخ ــات الأم ثقاف

الترجمــة أولا والتأليــف ثانيــا؛ لأنــه لــن يكــون هنــاك تأليــف مبــدع إلا بعــد الاطــاع عــى 
مــا هــو حاصــل في مختلــف العلــوم. وهــذا مــا قــام بــه العباّســيون مثا مــع آل بختيشــوع؛ 

ــة،  ــن الصّنع ــن م ــن التمكّ ــوا حــدّا م ــب الطــب، وبعــد أن وصل ــدأوا بترجمــة كت ــد ب فق

ــا  ــا كانــت التّرجمــة مزدهــرة كلّ ــداع. فكلّ ــة وتطبيقــا، توجّهــوا إلى التأّليــف والإب نظري

ازدادت حظــوظ التأّليــف والإبــداع باللغّــة المترجــم إليهــا. 

جــاء في وثيقــة اليونســكو "مــن مجتمــع المعلومــات إلى مجتمعــات المعرفــة" أنّ 

التفّاهــم المتبــادل لا يــأتي هكــذا، وإنّــا يعتمــد، كــا يــرى الفيلســوف بــول ريكــور، عــى 

ــث كان يســود الصّخــب  ــا أو تفاهــا حي ــح اتفّاق ــة تتي ــة"، "لأنّ التّرجم "معجــزة التّرجم

والغمــوض. إلاّ أنّ التّرجمــة لا تعنــي إزالــة التنَــوّع، لأنهــا لا تنتــج هويــة بــل معــادلات لهــا 

فقــط، فالتّرجمــة هــي الوســيط بامتيــاز بــن التنــوع الثقــافي وعالميــة المعرفــة. )...( فعــى 

مجتمعــات المعرفــة، لاتقــاء محاذيــر العالميــة الكاذبــة والنّســبية، وهــا مصــدران لعــدم 

ــزاع، أن تكــون مجتمعــات ترجمــة"14. التفّاهــم والنّ

ــالم  ــا الع ــة" إذا قارن ــا بـــ "المنعدم ــحّ وصفه ــل يص ــة ب ــا قليل ــظ أن ترجاتن ــا ناح إننّ

ــة( أو مــن آســيا.  ــة أو الغربي ــا )الشرقي ــة واحــدة "صغــرة" مــن أوروب ــه بدول العــربي كلّ

فكلّــا قلــت ترجاتنــا قــلّ اعتادنــا عــى لغتنــا وازداد تمسّــكنا باللغّــات الأجنبيــة، لأننّــا 

نصبــح آنــذاك لا نــرى إلا مــن خــال تلــك اللغّــات، وبعــد ذلــك لا نفكّــر إلاّ بهــا وفي الأخــر 

قــد نتملــك ثقافــة أهلهــا ونهجــر ثقافتنــا. إنّ الاعتــاد عــى مخططّــات قديمــة، قــد يكــون 

ــم  ــاب إســتراتيجية مســتقبلية واضحــة زاد مــن تأزي ــا، وإن غي ــبّررات حــن وضعه ــا م له

العاقــة بــن العربيــة واللغّــات الأجنبيــة15.

ــة ومــن عــدم اســتفادة كلّ الأطفــال مــن  - لايــزال العــالم العــربي يعــاني مــن تفــيّ الأميّ

تعليــم ابتــدائي إجبــاري ومجــاني؛ فقــد جــاء في وثيقــة اليونســكو الســالفة الذّكــر )ص71( 

"لم تكــن المجموعــة الدوليّــة، في نهايــة 2004، وهــي في طريقهــا لتحقيــق أهــداف التعّليــم 
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الحواس مسعودي

للجميــع بحســب آفــاق 2015، إلا واحــدا وأربعــن )41( بلــدا فقــط )أي مــا ينــوف عــى 

ــذه  ــربي  )ه ــد ع ــق أيّ بل ــداف )5، 4، 2(، ولم يحق ــت الأه ــالم( حقق ــكان الع ــي س ثلث

الأهــداف(" 16. 

- عــدم وضــوح الرؤيــة عمومــا في الفلســفة التــي يبُنــى عليهــا التعّريــب وأهدافــه بالنّســبة 

ــم  ــر مــن المتخصّصــن ومــن أصحــاب القــرار في العــالم العــربي. فـــ "تعريــب التعّلي للكث

م كمطلــب ثقــافي خاضــع للهــوى وليــس شرطـًـا لـــتكييف المعــارف اجتاعيا،  دائمــا مــا يقُــدَّ

ــد  ــة. لق ــة حقيقي ــار عملي ــن دون آث ــة مجــردّ شــعار ســياسي م ــدّة طويل ــي م ــذا بق وله

أصبــح عامــلَ فرقــة سياســية عــوض أن يكــون الأســاس لهويــة في طــور البنــاء، ومــع الزمــن 

تحــوّل إلى "لغــة خشــب" تفتقــر إلى البعــد العلمــي والثقــافي الحقيقــي، بــل أصبــح مصــدر 

افتقــار الجامعــة بــدل أن يكــون رافــدا للتقنيــات والمعــارف المعــاصرة" 17.

ــة الســورية  ــا العــرب ازاء التجرب ــي التزمه ــة" الت ــا ناحظــه في "الحيادي وربمــا هــذا م

في تعريــب الطــبّ. فــا هــم عملــوا مثلهــا ولا شــجعوها عمليــا عــى أســاس أنهــا تجربــة 

يمكــن تعميمهــا في كل الجامعــات العربيــة. فقــد لاحظنــا أن بقيــة الجامعــات أبقــت عــى 

ــاء لا  ــاتذة الأطب ــن الأس ــر م ــا أنّ الكث ــة، عل ــوم الطبيّ ــس العل ــة في تدري ــة الأجنبي اللغّ

يعرفــون الــيء الكثــر -وربمــا حتــى القليــل- عــن هــذه التجربــة، لأنهــا تعــرض في بعــض 

ــان بطريقــة عاطفيــة سياســية لا تخــدم الجانبــن، العلمــي والعمــي. وهــذا الأمــر  الأحي

ــارة في التّرجمــة  ــودا جبّ ــون جه ــن يبذل ــورين الذي ــر نســبيا في بعــض السّ ــد أث لا شــك ق

والتأّليــف والتدّريــس ولكنّهــم لا يجــدون صــدى لتجربتهــم الراّئــدة إلاّ كامــا عاطفيــا لا 

يســمن ولا يغنــي مــن جــوع. بــل إننّــا لاحظنــا أنّ هنــاك تراجعــا في الكثــر مــن مكاســب 

ــن المفــترض أن يعــربّ الطــبّ البــشري  ــد كان م ــة. فق ــا والعملي ــة منه ــب، القولي التعّري

وطــبّ الأســنان في العــراق والأردن في 1981/1980. وكان مقــرّرا توقيــف تدريــس مناهــج 

ــر  ــن المؤتم ــادر ع ــرار الصّ ــصّ الق ــا ن ــام 1997، ك ــع ع ــة م ــة العربي ــر اللغ ــبّ بغ الط

ــن  ــة بالقاهــرة في 1988/1/22. فأي ــاء العــرب في جلســته الختامي ــاد الأطب ــن لاتحّ العشري

نحــن مــن هــذه القــرارات؟ تــرى سُى ســبع العيــش )ترأســت جمعيــة تعريــب العلــوم 
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الطبيّــة الأردنيــة مــن 1994 إلى 2008( عضــو مجمــع اللغّــة العربيــة الأردني18: "لم يحــدث 

ــث في  ــارئ للبح ــكل ط ــاع بش ــة لاجت ــة العام ــاء الهيئ ــة الأطب ــتدعت نقاب ــاً أن اس يوم

مشــكلة هجــر اللغّــة العربيــة، أو تــأزم اســتعالها بــن الأطبــاء الذيــن يتخرجــون ســنوياً 

بأعــداد كبــرة في كليــات الطــبّ الأردنيــة والأجنبيــة، وهــم مغربــون عــن اللغّــة العربيــة 

ــاً بهــا". ــاً وعلميّ لا يألفــون التحــدّث طبيّ

- إن الوضــع الــذي يعيشــه الطاّلــب القــادم مــن التعّليــم الثانــوي، الراّغــب في التســجيل 

في الفــروع العلميــة في الجامعــة مأســاوي، ســواء في الجزائــر أو في الكثــر مــن الجامعــات 

ــل  ــب يص ــن. فالطاّل ــة الازّمت ــة والرعاي ــوه الأهمي ــد أول ــن ق ــرى المختصّ ــة، ولا ن العربي

ــت  ــا عُرّب ــة، ف ــة الأجنبي ــة باللغّ ــات العلميّ ــد التخصّص ــربّ" ويج ــو "مع ــة وه الجامع

الفــروع العلميــة في الجامعــة )وهــذا صعــب طبعــا حاليــا(، ولا دُرسّــت لــه باللغّــة 

الأجنبيــة في المراحــل التــي تســبق الجامعــة )وهــذا يطــرح أيضــا مشــاكل مــن نــوع آخــر(، 

ــية  ــدرات نفس ــوم بق ــه العل ــى يواج ــة حت ــات الأجنبي ــه في اللغّ ــن تكوين ــمّ تحس ولا ت

وعلميــة قويــة. فــإذا دخــل الطاّلــب هــذه التخصّصــات العلميــة وبــذل جهــودا إضافيــة 

في إتقــان اللغــة الأجنبيــة وأصبــح مهندســا أو طبيبــا، نجــده بالمقابــل قــد نــي لغتــه أو 

كاد. وبالتــالي نجــد أنفســنا نــدور في حلقــة مفرغــة. فهــل قمنــا بإحصــاء هــؤلاء الطلبــة 

"العباقــرة" في الرياضيــات والفيزيــاء والعلــوم الطبّيعيــة الذيــن غــرّوا الاختصــاص بســبب 

ــات العلــوم الإنســانية  فشــلهم )ضعفهــم( في اللغّــة الأجنبيــة، فيتوجّهــون بعدهــا إلى كليّ

ــة ولا  ــن دون رغب ــه م ــم أبواب ــح له ــم يفت ــجّلن في أيّ قس ــن ومس ــة محبط والاجتاعي

حافــز؟. فقــد ســجّلنا في جامعاتنــا -والحــال نفســه في الكثــر مــن الــدول العربيــة- نســبا 

عاليــة مــن "هجــرة هــذه الأدمغــة الصّغــرة"، مــن جامعــات العلــوم والتكنولوجيــا 

ــات والآداب والعلــوم  ــة الفرنســية، إلى كليــات اللغّ التــي تــدرس فيهــا التخصّصــات باللغّ

الإنســانية والاجتاعيــة بســبب اللغّــة الأجنبيــة. ولــو عدنــا إلى معــدلات هــؤلاء الطـّـاب في 

المرحلــة الثانويــة وفي البكالوريــا لوجدناهــا تعكــس مســتواهم الجيّــد في المــواد العلميــة. 

كــا يتســبب هــؤلاء في مشــاكل داخــل الجامعــات المحوّلــن إليهــا لأنهــم يأتــون محبطــن 
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متشــائمن حائريــن، فاقديــن الثقــة في أنفســهم وفي لغتهــم. وقــد عــبّر مــازن المبــارك عــن 

ــا  ــن طابن ــه لتناقــض عجيــب بــل مريــب أن نلقّ ــه: "وإن هــذا الأمــر أحســن تعبــر بقول

ــم  ــا ث ــا وفضائله ــن مزاياه ــم ع ــدّث له ــم وأن نتح ــة قوميته ــا دعام ــا وكونه شرف لغتن

نعزلهــم عنهــا ونعزلهــا عنهــم فــا نعلمّهــم بهــا ولا نعلمّهــم إياهــا، فنبرهــن لهــم عمليــا 

أنهــا لغــة قــاصرة عاجــزة لا تصلــح للعلــم ولا للتعّليــم" 19.

- قلّــة التنّســيق أو غيابــه في كثــر مــن الأحيــان، ســواء بــن المجامــع اللغّويــة أو الهيــآت 

ــة وأن الوســائل  ــدوات ليســت قليل ــاءات والنّ أو المؤسســات أو الجامعــات، علــا أن اللقّ

ــة في العمــل والدّعــم  ــاب المنهجي ــا إلى غي ــرة. وهــذا يعــود في رأين ــة وغرهــا متوفّ التقني

المــادي والمعنــوي. ويكفــي أن نلقــي نظــرة عــى وضــع المصطلــح العــربي لنعــرف مــدى 

مــا يضيــع مــن وقــت، فرغــم كثرتــه وتعــدده فهــو يختلــف مــن بلــد لآخــر ومــن جامعــة 

ــة  ــة" في نهاي ــون "الغلب ــة تك ــذه الوضعي ــى ه ــاء ع ــد، وبن ــد الواح ــل البل ــرى داخ لأخ

المطــاف للمصطلــح الأجنبــي لأنــه "يصبــح" الأســهل في الاســتعال والوفــرة. وكــا يقــول 

محمــد المنجــي الصيــادي: ")...( مــا الفائــدة مــن تكديــس مجاميــع المصطلحــات والمعاجم 

الفنيــة الضخمــة لتبقــى حبيســة الرفّــوف دون اســتعال، ونظــلّ نجــادل في أيهّــا الأصلــح 

ــة  ــاش إلى أي ــذا النّق ــيؤدي ه ــل س ــط– لا أدري ه ــترول أم النف ــت أم الب ــح –الزي والأفص

نتيجــة بينــا نســتمر في التعليــم بالإنجليزيــة والفرنســية"20. يضــاف إلى هــذا عــدم العمــل 

بتوصيــات المجامــع والمراكــز، فليــس هنــاك هيــآت متابعــة وإلــزام. ويكفــي القــول -دون 

تعليــق- إن المجمــع المــصري وحــده يكــون قــد وضــع أكــثر مــن 200 ألــف مصطلــح في 

مختلــف التخصّصــات ومــا يعــادل 14 معجــا21. ويذكــر الحمــزاوي أن مكتــب تنســيق 

ــه  ــر تجربت ــا 22. ويذك ــدره 132.904 مصطلحً ــا ق ــد مــن 1973 إلى 2002 م ــب وَحَّ التعّري

الخاصــة، يقــول: "درســت ثاثــة مؤلفــات في علــم النبــات لأحمــد عيــى )3000 مصطلــح( 

ــوان لأمــن  ــح(، وفي معجــم الحي ــة لمصطفــى الشــهابي )9500 مصطل وفي الألفــاظ الزراعي

ــيدة  ــن س ــص لاب ــم المخصّ ــن معج ــه م ــاّ أخذت ــق م ــح( للتحقّ ــوف )4000 مصطل المعل

ــت محبطــة. واقتنعــت أن هــذه المواقــف تنســب  ــي، فاحظــت أن النتيجــة كان الأندل
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إلى مــا أســميه بالخطــاب الغنــائي الــذي لا يســمن ولا يغنــي مــن جــوع. فالــتّراث مــا زال 

مفتتّــاً، مبعــثراً يأكلــه الغبــار، حتــى يرحمــه ربــك، وتتكــوّن لــه مؤسّســة علميــة موضوعيــة 

ــه مشــاريع جديــة لتســتخرج كنــوزه الماضيــة،  تجمــع شــتاته وتصنّفــه وتصفــه وتضــع ل

وتزوّدنــا بمــا زال صالحــاً منــه لمواصلــة المشــوار مــع العلــوم الحديثــة" 23. إنّ المصطلحــات 

كثــرة عــى مســتوى الوضــع )النّظــرى(، ولكنّهــا بعيــدة عــن التطّبيــق. وهــي أيضــا كثــرة 

ــة  ــة والتعليميّ ــا "لا نســتعمل اليــوم في حياتنــا الثقافيّ عــى مســتوى مخــزون اللغّــة، ولكنّ

ــارب  ــا يق ــا، وم ــن ألفاظه ــارب العــشر م ــا يق ــع الأســف، إلاّ م ــة م ــة والتخاطبيّ والإعاميّ

تســعة أعشــار منهــا مخــزون في المعاجــم، لقَــى في بطــون الدواويــن والمدوّنــات، ينتظــر 

مــن يعرفــه ويعرفّــه، ويتعلمّــه فيوظفّــه في مُرتفَقــات الحيــاة بشــقّيها اليومــيّ، والعلمــيِّ 

ــن  ــتجدّ م ــا يس ــمّيَ م ــن أن نس ــن ع ــا عاجزي ــك نجدُن ــل كلّ ذل ــن أج ــا م ــبَريّ مع المخ

مفاهيــم المعرفــة، ومصطلحــات العلــوم؛ لأنّ ذلــك يســتوجب منّــا الرجّــوعَ إلى مخزونــات 

ــه  ــا أن ــاصرة" 24. عل ــتعالاتنا المع ــه في اس ــاج إلي ــا نحت ــا م ــتخرجَ منه ــة لنس ــذه اللغّ ه

ــارة المبذولــة، كــا ســبقت الإشــارة، إلاّ أنّ عملهــا لازالــت  عــى الرغــم مــن الجهــود الجبّ

تشــوبه الكثــر مــن النّقائــص كالاعتباطيــة في العمــل والعمــل الفــردي وعــدم الشّــمولية 25. 

ــد  ــع؛ فق ــذه المجام ــع ه ــز مواق ــي تمي ــة الت ــة والبئيس ــمة الجافّ ــذا السّ ــاف   إلى ه يض

ــا نحــاول دخــول هــذه المواقــع )الســوري والمــصري والعراقــي والأردني( منــذ ســنوات  كنّ

لــرى مــدى اعتادهــم عــى التكّنولوجيــا الحديثــة في التوّاصــل وعــرض نشــاطهم، وقــد 

كانــت النتيجــة محبطــة جــدا )أبــواب لا تشــتغل، صعوبــة التحميــل أو انعدامــه، صعوبــة 

ــام  ــن ع ــا نجــد في شــهادة أم ــخ(. وربم ــخ المنشــورات، ال ــاب تواري ــح، غي ــه المتصفّ توجي

ــه لم  ــل في ــاليب العم ــع وأس ــة المجم ــا: ")...( إلاّ أنّ بني ــد قولن ــا يؤكّ ــوري م ــع السّ المجم

تتطــوّر بالقــدر الــذي يمكِّنــه مــن القيــام بهــذه المهمّــة في عــصر العولمــة. فالعمــل العلمــيّ 

فيــه مهــا اختلفــت صــوره وأســاليبه يقــوم عــى مــا ينجــزه أعضــاء المجمــع فــرادى مــن 

الأعــال، وحصيلــة عمــل كلٍّ منهــم فيــه تتناســب وســنوات العطــاء مــن العمــر، ســنوات 

الكهولــة ومــا حولهــا التــي يقضيهــا العضــو في المجمــع. وقــد لوحــظ في مجمــع دمشــق أنّ 
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العمــر الوســطي لأعضــاء المجمــع لــدى انتخابهــم ارتفــع مــن قرابــة الخامســة والثاّثــن في 

العقــد الأول مــن عمــر المجمــع )1919-1930( إلى السّــبعن اليــوم، بعيــدًا عــن السّــنوات 

المفعمــة بالنّشــاط والحيويـّـة منــه، وأنّ العمــر الوســطي لأعضــاء المجمــع اليــوم أيضًــا قــد 

ــتراتيجيّة  ــذ اس ــة تنفي ــع متابع ــذا المجم ــنّى له ــف يتس ــبعن! فكي ــة والسّ ــاوز الخامس ج

اللُّغــة العربيّــة في القطــر والتنّســيق مــع المجامــع العربيّــة لتنفيــذ سياســةٍ لغويـّـةٍ عربيّــةٍ 

واحــدة؟ ولا تختلــف الصّــورة في المجامــع الأخــرى كثــراً عنهــا في مجمــع دمشــق" 26.

ــة قديمــا  ــم عــن العربي ــة، فالكتــب التــي تتكلّ - اعتــاد العاطفــة في الدفــاع عــن العربي

ــة  ــدد. إنّ ني ــا ع ــى له ــكاد لا يح ــدا ي ــرة ج ــة كث ــة والصّرفي ــا الصّوتي ــن خصائصه وع

مؤلفيهــا لا شــكّ حســنة؛ فبعضهــا يهــمّ المختصّــن في تاريــخ اللغّــات وتتبّــع التغّــرات التــي 

ــا  ــة27. ولكــنّ البعــض الآخــر يــدور في أحــد الفلكــن، إمّ تحــدث فيهــا ككتــب فقــه اللغّ

ــد للــتراث وإمــا بــاك عليــه، بأســلوب يفتقــد إلى الموضوعيــة وإلى تقديــم الاقتراحــات  ممجِّ

ــة28. العملي

- لقــد اعتــبر التعّامــل مــع اللغّــات الأجنبيــة دائمــا حجــر عــثرة أمــام العربيــة، إذ اختلطــت 

المحاســن بالمســاوئ، وأصبحــت الازدواجيــة غــر متكافئــة، فهــي دومــا -في نهايــة المطــاف- 

في صالــح اللغّــة الأجنبيــة )الإنجليزيــة في المــشرق والفرنســية في المغــرب( عــى أســاس أنّ 

ــم الانســان  ــادرة. "إنّ تكمي ــا- غــر ق ــة -ضمني ــادرة، وأنّ العربي ــة ق ــة الأجنبي هــذه اللغّ

ــن  ــا م ــي نوع ــا، يخف ــة أو غره ــة، الإنجليزي ــة أجنبي ــح لغ ــاش لصال ــن دون نق ــه م للغت

قلـّـة صراحــة: لا يمكــن أن يكــون الاختيــار المنفعــي للغّــة المشــتركة حياديــا، لا سياســيا ولا 

اقتصاديــا" 29.

ــة، في  ــات الأجنبي ــا هــو لجــوء أقســام اللغّ ــلبية للعولمــة في بلدانن ومــن التأثــرات السّ

ــة،  ــدَرَّس بالعربي ــي تُ ــرّرات الت ــن المق ــص" م ــة، إلى "التخلّ ــات العربي ــن الجامع ــر م الكث

ــررات  ــثرة المق ــة ك ــو وصرف(، بحج ــة )نح ــة كلغ ــصّ العربي ــة أو تخ ــت عامّ ــواء كان س

)المــواد(. وقــد مــسّ هــذا الحــذف والتقّليــص أقســام اللغّــة العربيــة نفســها30. والأخطــر 

مــن هــذا أنّ أقســام التّرجمــة، في بعــض الجامعــات، ليســت مســتقلةّ بــل تابعــة لأقســام 
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اللغّــات "الأجنبيــة" المهيمنــة، وليــس لأقســام اللغّــة العربيــة، بــل أحيانــا لا تتعامــل معهــا. 

وقــد لاحظنــا في جامعــات عربيــة كثــرة، عكــس مــا يحــدث في الجامعــات الأوروبيــة، أنّ 

أقســام اللغّــات الأجنبيــة تعَتمِــد لغــةً أجنبيــةً أخــرى كلغــة ثانيــة وليــس اللغــة العربيــة، 

ــا في دول أخــرى. فهــل يكمــن الخطــر في ســوء اســتخدام اللغّــة  أي لا أثــر للعربيــة وكأننّ

الأجنبيــة أم في وضعهــا في غــر مكانهــا، أم في عــدم قــدرة العربيــة؟ ومــا موقــع كلّ هــذا 

مــن مســتوى التعليــم؟ أم أن هنــاك عوامــل أخــرى ينبغــي أخذهــا في الحســبان؟ اختلفــت 

الآراء وتعــدّدت زوايــا النّظــر إلى الموضــوع31.

إنّ السّياســة اللغّويــة في البلــدان العربيــة واقعــة تحــت تأثــر العولمة بأبعادهــا المختلفة 

ــن دون  ــب م ــاق بالرك ــاول اللحّ ــي تح ــك فه ــة(، ولذل ــة واللغّوي ــية والاقتصادي )السياس

ــة في المــشرق،  ــة تنحــصر في الإنجليزي ــات الأجنبي تســطر أهــداف واضحــة المعــالم؛ فاللغّ

ــمية  ــة" في التسّ ــات "أجنبي ــون هــذه اللغّ ــة إلى ك والفرنســية في المغــرب العــربي32، إضاف

فقــط، ولكنّهــا في حقيقــة الأمــر "أكــثر مــن رســمية" بصفتهــا لغــة المســؤوليات والتسّــير 

والمــال والأعــال33. وحتــى لا نبالــغ في التشّــاؤم يجــب أن نعلــم أن الكثــر مــن اللغــات 

المعروفــة، مثــل الإســبانية والفرنســية والألمانيــة والإيطاليــة، الــخ، تعــاني هــي أيضــا مــن 

المشــكل نفســه، فهــي تواجــه كلهــا منافســة قويــة مــن اللغــة الإنجليزيــة 34. 

ــا  ــارا سيع ــظ انتش ــك ناح ــة، ولذل ــوي للعولم ــق اللغ ــا الش ــة حالي ــل الإنجليزي وتمث

ــة إزاءهــا. ويكفــي أن نلقــي نظــرة عــى آراء بعــض  لهــا أدّى إلى ظهــور ردود فعــل قوي

المثقفــن الفرنســين لنــدرك حجــم المشــكل؛ فهــذا دومينيــك فولتــون35 يؤكــد أن "أغلبيــة 

ــنّ أنّ  ــة تظ ــة والإعامي ــة والفني ــة والاقتصادي ــية والتكنوقراطي ــة والسياس ــا العلمي نخبن

التكلّــم بلغــة "الســيّد" يعتــبر رمــزا للحداثــة ونوعــا مــن الــذكاء في التكيّــف مــع العــصر. 

إن خيانــة المثقّفــين بالمقابــل هــي حينــا نتخــى عــن الفرنســية ونكتفــي بهــذا الخليــط 
ــز  ــذي يمي ــيميولوجي ال ــر الس ــرا للفق ــة نظ ــانٍ غامض ــؤدي إلى مع ــذي ي ــوني، ال الأنجلوف

ــن هــذا الوســط  ــا نخــرج م ــع الفرنســية إلاّ حين ــا لا نجــد التعّاطــف م التخّاطــب. إننّ

وندخــل المجتمــع المــدني والطبّقــات الوســطى والشــعبية"36. ويــرى ألبــر صالــون )نائــب 



اللّـسانيـــــات - العدد 22                                               22

الحواس مسعودي

ــم عــن  رئيــس مؤســس لجمعيــة "مســتقبل اللغّــة الفرنســية الشّــهرة ALF"، وهــو يتكلّ

ــا  ــل م ــي( يكمّ ــالي )الفرن ــم الع ــدث في التعّلي ــا يح ــة: "إنّ م ــة الإنجليزي ــيطرة اللغّ س

ــاه ســابقا مــن أنّ "رجــال العلــم" الفرنســين ينــشرون هــم أيضــا كتبهــم ومقالاتهــم  قلن

وكــذا كتبهــم التعّليميــة باللغّــة الإنجليزيــة. إنّ عــدد المحــاضرات الــذي يعطــى في هــذه 

اللغّــة في مؤسّســات التعّليــم العــالي في تزايــد مســتمر"37. ويــرى برنــار كاســان "أنّ ترقيــة 

الإنجليزيــة إلى مصــاف لغــة مشــتركة وليــس أجنبيــة يعــدّ دعامــة أساســية للإســتراتيجية 

العالميــة لعولمــة وأمركــة المركــب الســياسي - التواصــي للولايــات المتحــدة. إنّ هــذا الهجــوم 

مدعّــم بنســبة كبــرة مــن طــرف الصّحافــة الفرنســية ومــن طــرف عــدد لا بــأس بــه مــن 

ــيا"38.   الأنتليجنتس

ولهــذا ناحــظ أن هنــاك حركــة غــر عاديــة في فرنســا لإعــادة الاعتبــار للغتهــم -رغــم 

وضعهــا الجيّــد مقارنــة بالعربيــة- حتــى تبقــى قــادرة عــى الأداء العلمــي، وذلــك 

بالتشــجيع المــادّي وإصــدار القوانــن لحايتهــا39. كــا أن جــزءا مــن الــصّراع الدّائــر بينهــا 

وبــن الإنجليزيــة هــو صراع ذو أبعــاد سياســية وليــس دائمــا لغويــا40. أمــا "صراعنــا" نحــن 

مــع اللغــات الأجنبيــة فهــو أكــبر بكثــر مــن الأبعــاد التعليميــة التقنيــة، رغــم أهميتهــا       

ــة. ــيادة والهوي ــه يتعلــق أساســا بالسّ ــح، التأليــف، الترجمــة...(41. إن ) المصطل

- إنّ عــدم وضــوح الرؤيــة والمنهــج لا يتعلــق باللغــات الأجنبيــة فقــط، بــل يشــمل أيضــا 

تعاملنــا مــع اللهّجــات واللغّــات المحليــة. إننّــا ننظــر إليهــا أحيانــا عى أنهّــا روافــد للعربيّة 

وأحيانــا ضرائــر لهــا تشــكل خطــرا عليهــا. وإنّ مــا يكتــب هنــا وهنــاك في رأينــا، بعيــد عــن 

ــاف إلاّ  ــة المط ــن في نهاي ــاء. ولا يمك ــح والإقص ــلوب التجري ــد أس ــه يعتم ــة لأنّ الموضوعي

ــة العربيــة وتقــف حاجــزا أمــام قدرتهــا عــى  أن تنعكــس هــذه الأمــور ســلبا عــى اللغّ

الاســتيعاب والإبــداع. إننّــا لم نســتفد مــن ثــراء لهجاتنــا ولغاتنــا المحليــة قصــد اســتغالها 

لتكــون معينــا وســندا لوضــع سياســة لغويــة رشــيدة وليــس لتكــون عائقــا أمامهــا42.

- إنّ وضــع اللهّجــات في العــالم العــربي عمومــا مقلــق بســبب غيــاب الإســتراتيجيات التــي 

تنظــر في اســتعالها وطريقــة تطوّرهــا؛ لأنـّـه يبــدو أنهّــا "تعجنــت" أكــثر بســبب التدّاخــل 
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ــربي  ــم الع ــول المعج ــظ دخ ــة، وناح ــات الأجنبي ــى واللغّ ــن الفصح ــا وب ــوي بينه الفوض

ــن  ــب م ــداع والتعّري ــح الإب ــة، وأصب ــاظ الأجنبي ــن الألف ــر م ــي" الكث ــح والعام "الفصي

ــثُر دعــاة إحــال  مهــام "العــوام" بســبب "غيــاب" أو "تغييــب" العلــاء والمتخصّصــن، وكَ

ــة ميــداني التعّليــم والإعــام43.  اللهجــات محــل الفصحــى، واكتســحت العامي

- غيــاب سياســة عربيــة لغويــة موحّــدة تعالــج وضــع العربيــة في ظــلّ مــا يعُــرف 

بالعولمــة. فالعــالم منقســم، كــا رأينــا ســابقا، والعــرب كذلــك؛ فهــم، حســب هـــ. جانهــاني، 

منقســمون "إلى ثــاث فئــات؛ فئــة اختــارت صــف الغــرب )التغريبيــون( ورفضــت التنــوّع 

ــة  ــا الفئ ــون(، أم ــة )التّراثيون/الرجّعي ــم التّراثي ــبثّ بالقي ــادي بالتش ــة تن ــافي، والثاني الثقّ

ــه  ــافي"44. وإنّ ــوروث الثق ــة والم ــن العولم ــج ب ــادي بالدّم ــي تن ــة، فه ــي توافقي ــة فه الثالث

يصعــب في هــذه الحالــة الوصــول إلى إجــاع يخــدم اللغّــة العربيــة بســبب تطــرفّ كلّ 

فئــة تطرفّــا ليــس دائمــا مبنيــا عــى مقاييــس موضوعيــة. والحقيقــة أن تأثــرات العولمــة 

ــا  ــالات، وأخطره ــا في كل المج ــى مجتمعاتن ــرأ الآن ع ــا يط ــدّا في م ــة ج ــلبية واضح الس

طبعــا مــا تعلــق بثوابــت الأمــم، خصوصــا اللغّــة والدّيــن. فـــ "التدويــل" مــسّ الكثــر مــن 

المقــرّرات التخصّصيــة )مــا تعلّــق بالتجّــارة والإدارة والقانــون وبرامــج اللغّــات الأجنبيــة(، 

 LMD وحتــى نظــام التعّليــم العــالي؛ فــدول المغــرب العــربي تطبّــق الآن مــا يعــرف بنظــام

)ليسانس-ماســتر-دكتوراه(، وهــو النظــام الــذي تعتمــده أوروبــا منــذ نهايــة التســعينيات، 

ــة لازال محــلّ نقــد وتشــكيك، ومــا ظهــر مــن  ــدّول العربي ــا أنّ تطبيقــه في هــذه ال عل

نتائــج إلى حــدّ السّــاعة يعُــدّ نســبيّا يصعــب تقييمــه تقييــا علميّــا في الوقــت الراهــن45. 

- هناك مجمـــوعة أخــــرى من العـــوائق تحــــول دون هذه القدرة، مـــنها مــــا هو نفي 

ــة  ــة المـزريـ ــة الاجتاعي ــي يعيشــها البعــض بســبب الحال ــاط الت ــة الإحب ــل في حال يتمث

والخـــيبات السياســة والاقتصاديــة، وبـــسبب هــــذا التـــــطوّر التكنولوجي الغــربي الرّيع 

الــذي لم نتحكّــم فيــه عــى الرّغــم مــن التاّريــخ والجغرافيــا والمــــال. وقـــد أدّى هــذا إلى 

الاعتـــــقاد بــأنّ العـــربية غــر صـــالحة لأنهــا غــر قــادرة، وأنّــه يـــنبغي علينــا إذا أردنـــا 

الالتحــاق بالأمــــم المتـقدّمــــة أخــذ الـــعلم مبــاشرة باللغّــة الأجنبيــة ربحــا للوقــت. يقول 
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كــال يوســف الحـــاج: "ابـتلـــينا بإهالنــــا للـــعربية، بغرورنــا أن ســواها أعمــق وأبهــى 

ــا  ــتى وأقــرب إلى مقومــات الحضــارة الحديثــة، أســمعناها هــذه المعزوفــات فابتلين وأفــ

ــا  ــال لســانهم، والنتيجــة صغّرن ــتصّاغر حي ــاننا، وبـــعقدة الـ ــال لسـ ــر حي ــقدة التكاب بعــ

ــربي ولا  ــان ع ــي لبي ــا لا ننحن ــى صرن ــن حت ــس الحاكم ــبّر في أنف ــنا دون أن نك في أنفس

لباغــة عربيــة46". وعــى الرّغــم من الإحصائيات التـفاؤلـــية التي يستعـــملها الكثـــر مـــن 

ــا. ــع يكذبه ــة47، إلاّ أنّ الواق ــانيات الاجتاعي ــن في اللسّ المتخصّص

ومنهــا مــا هــو اجتاعــي يعــود إلى القهــر والاحتــال الأجنبــي وتأثراتــه بحيــث أصبــح 

اللسّــان الدّخيــل عنــوان التقــدّم والعلــم والأناقــة ويصبــح اللسّــان الأصــي ســمة كلّ مــا 

هــو محــي متخلــف48. ومنهــا مــا هــو أكــثر تعقيــدا كالحالــة التــي نعيشــها اليــوم وهــي 

ــادي  ــياسي اقتص ــع س ــي، ذات طاب ــي اجتاع ــع نف ــا ذات طاب ــة إلى كونه ــا، إضاف أيض

ــت  ــث تداخل ــروب حي ــن وح ــتت وف ــن تش ــربي م ــالم الع ــه الع ــز ب ــا يتمي ــود إلى م يع

فيــه مجموعــة مــن المفاهيــم، تهمّنــا في أبعادهــا ودلالاتهــا اللغّويــة والاصطاحيــة 

كالدّيمقراطيــة والانفتــاح والعولمــة والبنــك الــدولي واقتصــاد السّــوق والتقّنيــات الحديثــة 

للإعــام والاتصــال. وعمومــا مــادام رجــال السّياســة والطبّقــات المثقفــة والراّقيــة وأهــل 

المــال ووســائل الإعــام وجــزء كبــر مــن النــاس العاديــن غــر مهتمــن بالعربيــة، لأســباب 

مختلفــة، فهــذا لا يبــشّر بخــر عــى الأقــل في المــدى القريــب.

ــه لا  ــام، لأنّ ــائل الإع ــع وس ــل م ــه في التعام ــي اتباع ــذي ينبغ ــج ال ــوح المنه ــدم وض - ع

ــا ناحــظ  ــا. إننّ ــة أو الحــطّ منه ــن اللغّ ــع م ــن دور خطــر في الرفّ ــام م ــا للإع ــى م يخف

ــة مشــتركة بــن الإعــام وبــن الهيئــات أو المؤسّســات التــي تعنــى  أنّــه ليــس هنــاك خطّ

ــات.  ــن آلي ــترح م ــا يق ــات وم ــن مصطلح ــع م ــا يوض ــه بم ــة ل ــه لا عاق ــب وكأنّ بالتعّري

فهــو يتعامــل مــع اللغــة بالطريقــة التــي تفرضهــا عليــه الجوانــب التجاريــة والسياســية. 

فقــد أصبــح الإعــام، خاصــة غــر الرســمي، أقــوى مــن أن يتُحكــم فيــه؛ يســتعمل اللغّــة 

التــي شــاء بالمســتوى الــذي شــاء وبالآليــات والمقاصــد التــي يرغــب. فتنوعــه جعلــه غــر 

ــه يطغــى  ــا. كــا أنّ ــا( مثلــا يحــدث في أوروب ــة" "تردعــه" )لغوي خاضــع لســلطة "معين
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عــى إعامنــا الطاّبعــان السّــياسي والفنّــي، وكاهــا غــر موظـّـف لخدمــة اللغّــة العربيــة. 

ويكفــي إحصــاء الحصــص الثقافــة »الفاعلــة« و»الخادمــة« للعربيــة ومقارنتهــا بمــا يقــدم 

في القنــوات الأجنبيــة لنــدرك مــدى الهــوة التــي تفصلنــا، وفي الوقــت نفســه مــا ينتظرنــا 

مــن عمــل شــاق وطويــل.

3. الـمقترحات
بعــد عــرض أهــم السّــات التــي تتميّــز بهــا اللغّــة العربيــة مــن حيــث كونهــا صالحــة 

ــل مــن جديــد أو يعــاد اســتغالها بطريقــة تعيــد لها حيويتهــا وأداءهــا في مختلف  لأن تفَُعَّ

المجــالات، وبعــد عرضنــا أيضــا جملــة العوائــق التــي تقــف في وجــه كلّ محاولــة جــادّة 

في التعّريــب عمومــا وفي اســتعال العربيــة في التخصصــات العلميــة خصوصــا، ســنحاول 

تقديــم جملــة مــن الاقتراحــات نراهــا، بنــاء عــى مــا ســبق، مفاتيــح حلــول لتثبيــت مــا 

تــم تعريبــه وتحســينه وللنظــر في أحســن طرائــق تعريــب العلــوم في التعليــم العــالي:

-العمــل عــى تطبيــق المفاهيــم المعتمــدة في فلســفة التعليــم العــالي وذلــك بالاســتفادة 

مــاّ تقدمــه المنظّــات الدّوليــة والــدول الكــبرى صاحبــة المنظومــات التّربويــة النّاجحــة؛ 

فقــد جــاء في وثيقــة اليونســكو "مــن مجتمــع المعلومــات إلى مجتمعــات المعرفــة" )ص98( 

ــة، وعندمــا  ــه بالمحافظــة والتوّعي ــدوره عندمــا يهمــل وظيفت ــم العــالي ب "لا يقــوم التعّلي

ــه "الذّهــاب للقــاء المســتويات الأخــرى  ــه علي لا يقــوم بتحليــل المســائل للمجتمــع"، وأنّ

لنظــام التعّليــم: إنّ التكّويــن الأوّلي للمعلمّــن وللعديــد مــن العاملــن الاجتاعيــن 

يقــع عــى عاتــق التعّليــم العــالي، ماعــدا بعــض الاســتثناءات، فيجــب أن يكــون تحليــل 

ــات البحــث الجامعــي )...( يســهم  مســتويات النّظــام التّربــوي وتقويمهــا مــن بــن أولوي

التعّليــم العــالي في بنــاء الثقّافــة بمــا فيهــا مــن عالميــة )...(".

ــص في  ــبر مخت ــن أك ــع، م ــح المجتم ــن كلّ شرائ ــب ب ــة التّعري ــشر ثقاف ــى ن ــل ع - العم

ــأن  ــاك تكامــل في القناعــة ب ــه إذا لم يكــن هن ــة، لأنّ الجامعــة إلى أبســط ناطــق  بالعربي

العربيــة قــادرة، وإذا لم نربــط قضيــة التعريــب بالتاريــخ وبالشّــخصية وبالهويـّـة وبالتحــرّر 

الاقتصــادي والسّــياسي وبالازدهــار والرقــي، فلــن تكــون النتائــج إيجابيــة؛ "فاللغّــات كلهّــا 
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تصبــح مهــدّدة حينــا يقتنــع ناطقوهــا أنفســهم بأنــه لا فائــدة مــن ترقيتهــا" 49. 

ــار  ــدم احتق ــربي، وع ــاب الع ــتهانة بالكت ــدم الاس ــة إلى ع ــذه الثقاف ــؤدي ه ــوف ت س

الشــخص الــذي يتكلـّـم بالعربيــة، وعــدم الاســتهزاء بالطبيــب أو المهنــدس الــذي يحــاول أن 

يــشرح محاضرتــه أو نظريتــه بالعربيــة، وعــدم السّــخرية مــن المصطلحــات التــي نضعهــا. 

ــل،  ــن دون خج ــا م ــال به ــا يق ــتمع لم ــة أو نس ــة العربي ــم اللغّ ــا نتكلّ ــار فحين وباختص

نســتطيع القــول إنّ هنــاك ثقافــة تعريــب ســوف تســاعدنا لا محالــة عــى تفعيــل قــدرة 

هــذه اللغّــة.

ومــن الثقافــة عــدم احتقــار اللغّــات المحليّــة لأنهّــا رافــدة للغّــة، ولأنـّـه لــولا النّاطقــون 

بهــا في كثــر مــن الأماكــن لــكان للعربيــة فيهــا شــأن آخــر. فــكلّ تــصرفّ يخــرج عــن إطــار 

احــترام هــذه اللغّــات وعــن عــدم المســاهمة في إعطائهــا حقّهــا مــن الوجــود والدّراســة 

والاهتــام يعــود عــى العربيــة بالسّــلب والخــران ويزيــد مــن أعدائهــا ومــن منــاصري 

وجــود اللغّــات الأجنبيــة في كلّ مســتويات التعّليــم وفي كل المجــالات50.

ــات الأجنبيــة. فالواقــع الــذي  ومــن الثقافــة أيضــا وضــع سياســة علميــة واضحــة للغّ

ينبغــي التعّامــل معــه بحكمــة وموضوعيــة هــو أنّ تخصّصاتنــا العلميــة تســتعمل اللغّــات 

الأجنبيــة، وأننّــا لســنا مــن مبدعــي هــذه العلــوم في الوقــت الراّهــن وأن تصوّراتنــا حــول 

ــتاذ اللســانيات  ــي )أس ــكافي. ســئل ل. ج. كالف ــر واضحــة بالشــكل ال ــا غ ــات عموم اللغّ

الاجتاعيــة بالسّــوربون( عــن أنــواع اللغّــات التــي يحتاجهــا البــشر، فــرد قائــا: "نحتــاج 

كلنّــا إلى ثاثــة أنــواع مــن اللغــات، لغــة هويتنــا التــي نتكلمهــا في محيطنــا المبــاشر بــن 

ــاة  ــترك الحي ــول مع ــا بدخ ــمح لن ــي تس ــة الت ــة الدّول ــاب، ولغ ــة أو الأصح ــراد العائل أف

السّياســية والاجتاعيــة، وأخــرا لغــة التواصــل الــدولي. ويمكــن لهــذه الوظائــف الثاثــة أن 

تتجســد في ثــاث لغــات مختلفــة أو اثنتــن أو واحــدة. )...( فالكورســيكي )ســاكن كورســيكا 

بفرنســا( يحتــاج إلى اللغّــة الكورســيكية والفرنســية والإنجليزيــة"51.

ــرا  ــا كب ــا اختاف ــا لوجدن ــة عندن ــد هــذه اللغــات الثاث ــا ســؤالا لتحدي ــو طرحن ــا ل إننّ

يعــود إلى التدّاخــات المتعلقــة بتعريــف اللغّــة الأم )التــي قــد تكــون غــر العربيــة في كثــر 
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مــن مناطــق وطننــا العــربي( والعاميــات واللغّــة الفصيحــة52 وموقــع اللغّــة الأجنبيــة مــن 

كلّ هــذا؛ وقــد أدّى تداخــل المســتويات عنــد البعــض إلى رفــع اللغّــة الأجنبيــة مــن وســيلة 

للتفتّــح واكتســاب علــوم العــصر إلى مرتبــة تتجــاوز اللغّــة الوطنيــة. لقــد كان ردّ اللسّــاني 

الفرنــي الشــهر كلــود حجــاج عــن ســؤال يتعلــق بإمكانيــة اعتبــار اللغّــة الإنجليزيــة لغــة 

تتميــز عــن بقيــة اللغّــات لأنهّــا لغــة رســمية لـــ61 دولــة ويتعامــل بهــا 1.8 مليــار نســمة: 

"لا، ليــس هنــاك عــى المســتوى اللسّــاني البحــت أيّ تميــز للغــة عــى أخــرى. فمــن وجهــة 

ــا  ــات في العــالم. إنّ هيمنته ــة مــن أصعــب اللغّ ــبر الإنجليزي ــك، تعت نظــر أيّ لســاني محن

الحاليــة هــي قبــل كل شيء تعبــر عــن التفــوق الاقتصــادي والســياسي للولايــات المتحــدة 

وللعــالم الأنجلوفــوني عمومــا. فليــس لهــا إذن مــن النّاحيــة الدّاخليــة )خصائصهــا الصّوتيــة 

ــار  ــا إلى 1.8 ملي ــدد متكلمّيه ــا أنّ وصــول ع ــارق، عل ــة( أيّ شيء خ ــة والتّركيبي والصّرفي

يشــمل أيضــا الشــعوب التــي ليســت الإنجليزيــة لغتهــا الأولى" 53.

إنّ الاســتفادة مــن آراء المختصّــن في هــذا الميــدان أمــر أكــثر مــن ضروري ولكــن ينبغــي 

ــة  ــدّول ســواء بصف ــا بعــض ال ــي تقــوم به ــة الت الاســتفادة أيضــا مــن السّياســات اللغّوي

فرديــة أو جاعيــة مثــل مــا تقــوم بــه المجموعــة الأوروبيــة. فبالرغــم مــن وجــود أكــثر 

مــن 20 لغــة رســمية وحــوالي 60 لغــة محليــة، إضافــة إلى لغــات الجاليــات الأجنبيــة، فــإنّ 

رؤســاء دول وحكومــات المجموعــة طالبــوا في اجتــاع برشــلونة )مــارس 2002( بتدريــس 

لغتــن أجنبيتــن عــى الأقــل منــذ المراحــل الأولى مــن التعّليــم54 ؛ لأنهّــم لاحظــوا أنّ وجــود 

اللغّــة الإنجليزيــة وحدهــا غــر مجــدٍّ بــل قــد يشــكّل خطــرا عــى اللغّــات الوطنيــة وعــى 

بقيــة اللغّــات الأجنبيــة. وقــد خصّصــوا أمــوالا طائلــة )30 مليــون يــورو ســنويا( لتكويــن 

ــق  ــه يتعل ــر ل ــاطا لا نظ ــذا نش ــل ه ــد مقاب ــا نج ــا أننّ ــارج. ك ــات في الخ ــاتذة اللغّ أس

بلغاتهــم الوطنيــة )مــن حيــث تحديــث البرامــج ووضــع القوانــن لتعميمهــا وحايتهــا(، 

ــه لا توضــع برامــج اللغّــات الأجنبيــة إلاّ بالتنســيق مــع اللغّــة الوطنيــة والعكــس  بــل إنّ

صحيــح حتــى تكــون اللغّــات في وضــع تكامــي وليــس تصادميــا يجعــل المتعلــم يميــز بــن 

وضــع كلّ لغــة عــى حــدة دون أن يحــدث لديــه أيّ تداخــل في المفاهيــم. ونحــن نعلــم 
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ــا  ــي أصبحــت له ــل اليونســكو الت ــة مث ــآت الدولي ــولى هــذا الأمــر بعــض الهي ــد ت ــه ق أنّ

كلمتهــا فيــا يتعلــق بالسّياســات اللغّويــة وقضايــا التعّليــم في العــالم55. إنّ فهــم اللغّــات 

الأجنبيــة عــى أنــه الإنجليزيــة والفرنســية فقــط يمثّــل خطــرا عــى كيانــات الأمــة؛ لأننــا 

ســوف نحــصر أنفســنا في زاويــة ضيّقــة لا نــرى إلاّ مــن خالهــا. وعــى العكــس مــن ذلــك، 

ــة  ــة والياباني ــح عــى لغــات أخــرى كالصّيني ــان عامــل تفت ــان اللغّت يمكــن أن تكــون هات

والكوريــة والروســية، الــخ؛ لأن هــذا ســيجعلنا نصــل إلى المعلومــة نفســها التــي يصــل إليها 

صاحــب هاتــن اللغتــن بأقــل التكاليــف.

ينبغــي التركيــز أيضــا لإرســاء هــذه الثقافــة عــى الجانــب الفكــري، فتعريــب الفكــر في 

وضعنــا الحــالي أهــمّ مــن تعريــب اللغّــة؛ لأننــا »حينــا نشــتغل عــى بلــورة فكرنــا فإننــا 

ــا  ــاك دّقــة إلاّ إذا تمكّن ــن تكــون هن ــة للدّقــة«56، ول نشــتغل بالــرّورة عــى حاجــة اللغّ

مــن اللغّــة المـــــراد التــــفكر بهــا. إنّ هنــاك مئــات المصطلحــات وعــشرات المعاجــم غــر 

مســتعملة لأنـّـه لم يقابــل هــذا الكــمّ الهائــل مــن التعّريــب اللغّــوي تعريــب في الفكــر57. 

ــاء  ــل الأطب ــن قب ــم م ــذه المعاج ــى ه ــا" ع ــود "تهافت ــود وعق ــذ عق ــجل من ــا لم نس إننّ

والمتخصّصــن في مختـــلف العلـــوم ذات الطابــع التــــقني. ربمــا يعــود هــذا إلى افتقادهــم 

ــة وســائل التوّاصــل. هــذه الثقافــة وربّمــا إلى غيــاب التنّســيق وقلّ

- توجيــه البحــوث الأكاديميــة نحــو دراســة المســتويات اللغّويــة الأخــرى بطريقــة تســتفيد 

ــي  ــتوى المعجم ــي المس ــد حظ ــة. لق ــانية الحديث ــوم اللسّ ــه العل ــت إلي ــا وصل ــا م فيه

ــي  ــه ينبغ ــن، وعلي ــن الزم ــود م ــذ عق ــغ من ــام بال ــات( باهت ــع المعاجم/المصطلح )وض

توجيــه الاهتامــات -بصفــة عمليــة- إلى المســتويات الأخــرى، وتوظيــف الدّراســات 

الصّوتيــة والصّرفيــة )التطــوّر الصــوتي، الاختافــات اللهّجيــة(، والدّراســات المعجميــة 

)تطــور دلالــة المفــردات، كيفيــة اســتغال المهمــل قديمــا وحديثــا(، والدّراســات التركيبيــة 

ــي النّظــر إلى  ــن أجــل هــذا ينبغ ــة الفصحــى. وم ــا( في خدم )تطــور اللهّجــات واختافه

كلّ هــذه الظواهــر نظــرة علميــة موضوعيــة قصــد اســتغالها في معالجــة مــا يفلــت مــن 

ــا. فهــي تتطــور بحكــم  ــا ونقــترح حلولن ــا حتــى نصــدر أحكامن ــة لا تنتظرن ــا. فاللغّ أيدين
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اللغة العربية بين تيََهان أهلها وتحديات الواقع  

عوامــل داخليــة وخارجيــة عــدّة يصعــب التحكــم فيهــا. ولــن يتحقــق هــذا إلاّ إذا اقتنعنــا 

وعملنــا عــى "إخــراج" موضــوع التعّريــب مــن "احتــكار" و"وصايــة" المتخصّصــن في اللغّــة 

العربيــة وحدهــم، رغــم الــدّور الخطــر والأســاس الــذي يقومــون بــه، إلى كلّ المعنيــن في 

ــة والتقنيــة؛ لأن بقــاء الموضــوع بــن  العلــوم الاجتاعيــة والاقتصاديــة والسّياســية والطبيّ

أيــدي نفــس الأشــخاص أكســبه نوعــا مــن الملــل والركّــود والتكّــرار وأحاطــه بســياج حَــال 

ــم الإحســاس  ــد يبعــث فيه ــذا ق ــة، وه ــة فاعل ــن بصف َدون مســاهمة المختصــن الآخري

بأنهــم غــر معنيــن. ناهيــك عــن أن التعريــب لم يعــد عنــد البعــض قضيــة قوميــة وإنــا 

وســيلة لتحقيــق أغــراض ذاتيــة ضيّقــة. 

- إعــادة قــراءة الــتراث، كلّ الــتراث، قــراءة واعيــة لأنــه تــراث يشــهد العــدو قبــل الصديــق 

بثرائــه وضخامتــه وتنوعــه. إنّ نســبة مهمّــة مــن مشــاكلنا تعــود إلى "الفجــوة" الموجــودة 

بيننــا وبــن تراثنــا. فنحــن نقــرؤه إمّــا بعيــون القدامــى فنكــون إذن قــد كرّرنــا مــا قالــوا 

ــة  ــدم ثقاف ــي تخ ــج الت ــوا المناه ــم وضع ــا؛ فه ــن زمانن ــا ع ــه ابتعدن ــت نفس وفي الوق

ــا  ــه ومــا يســدّ حاجتهــم في فهــم النصــوص المختلفــة وتفســرها؛ وإمّ عصرهــم ومتطلبات

نقــرؤه بعيــون المحدثــن قــراءة مجــردّة مــن كلّ خلفيــة فكريــة فنكــون حينهــا قــد فكرنــا 

ــن  ــال م ــرم الأجي ــن دون روح، يح ــر م ــه تفك ــا، أي إن ــدة عن ــة بعي ــر أيّ أم ــس تفك نف

التوّاصــل مــع ماضيهــا وبالتـّـالي فقــدان هويتهــا المتمثلــة في الدّيــن واللغّــة والوطــن. وربمــا 

ــه تعبــر  يمكــن تفســر مــا يحــدث عندنــا اليــوم مــن ســلوكات تجــاه اللغّــة والديــن بأنّ

عــاّ نعيشــه مــن فــوضى عــى مســتوى الفكــر ومــن فشــل في قدرتنــا عــى التوّفيــق بــن 

المــاضي والحــاضر، بــن مــا يعــرف بالــتراث أو الأصالــة والمعــاصرة. لقــد داهمتنــا القضايــا 

ــا  ــت علين ــاح فاختلط ــن دون س ــن م ــا مبهوري ــا دوامته ــة فدخلن ــية والاقتصادي السّياس

المفاهيــم وأصبــح الفكــر وقضايــاه يســر بآليــات غريبــة زادت أمــورهَ تعقيــدًا.

ــا  ــا ســبق أن أشرن ــى م ــاء ع ــام بن ــائل الإع ــع وس ــل م ــة التعام ــادة النظــر في كيفي - إع

إليــه، وذلــك مــن خــال إعطــاء الفرصــة للمختصــن في مختلــف المجــالات -خصوصــا رجال 

ــا  ــام معني ــل الإع ــبقا58. إنّ جع ــا مس ــاق عليه ــم الاتف ــتراتيجية يت ــار إس ــام- في إط الإع
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ــة وبالمســتقبل  ــا بالهوي ــة مرتبطــة ارتباطــا وثيق ــا التعريــب كقضي ــاشر ومتبني بشــكل مب

ســوف يخــدم التعّريــب في مختلــف مجــالات الحيــاة. وهنــا أيضــا يمكــن الاســتفادة مــن 

ــع  ــية م ــة والسّياس ــا العلمي ــل مؤسســاتها وهيآته ــة تعام ــدول في كيفي ــارب بعــض ال تج

وســائل الإعــام.

ــة  ــام واللغّ ــه بالإس ــث اهتام ــن حي ــن م ــي الراه ــياسي العالم ــع السّ ــتغال الوض - اس

العربيــة في إطــار مــا يعــرف بحــوار، أو صــدام، الحضــارات. فكثــر مــن الأجهــزة العالميــة 

الآن تخصّــص جــزءا مــن نشــاطها لمعرفــة مــا كتــب ويكُتــب بهــذه اللغّــة، ومــا يــدور بــن 

الناطقــن بهــا59. 

- العمــل عــى الإساع في تحقيــق المشروعــن الكبريــن الطمّوحــن اللذّيــن لا يــزالان 

يشــغان بــال العلــاء والمختصــن، ألا وهــا "المعجــم التاريخــي" و"الذخــرة اللغويــة". إننا 

متأكـّـدون مــن أنّ إنجازهــا ســوف يكــون مــن أكــبر الخدمــات التــي تقــدم للغــة العربية. 

إن هذيــن المشروعــن متكامــان بــل ربمــا يتوقــف إنجــاز الأول عــى إنجــاز الثــاني.

إنّ "المعجــم التاريخــي" حلــم راود الكثريــن، عربــا ومســتشرقن، منــذ 1932 وهــو لم 

يــر النــور بعــد؛ وقــد خّصــص لــه مجمــع القاهــرة دورتــه الثانيــة والسّــبعن المنعقــدة في 

2005/03/20، وأسّســت لــه لجــان يترأســها باحثــون أكفّــاء. ويبــدو أنــه ســوف يــرى النــور 

مــن جديــد مــع مؤسّســة معجــم الدّوحــة التّاريخــي للغّــة العربيــة60 التــي تعلــق عليهــا 

آمــال كبــرة بســبب مــا توافــر لهــا مــن علــاء مختصــن ومــن وســائل العمــل.

وأمّــا مــشروع "الذّخــرة اللغّويــة" فهــو مــشروع ضخــم تبنتــه الجامعــة العربيــة منــذ 

ــر  ــدف إلى توف ــة61. وهــو يه ــدان العربي ــل رســمي في كلّ البل ــه تمثي ــح ل ســنوات، وأصب

الــتراث العــربي المكتــوب كلـّـه مــن دون اســتثناء عــى الشــبكة العالميــة )الأنترنيــت( حتــى 

يتســنى للباحثــن الاطــاع عــى مــا اســتعمل فعليــا مــن ألفــاظ وأســاليب منــذ أول مؤلــف 

إلى يومنــا هــذا، وذلــك مــن حيــث اختافهــا الشــكي ومــن حيــث تطورهــا الــدّلالي )ســواء 

كانــت الدّلالــة حقيقيــة أو مجازيــة(. إنّ نجــاح هــذا المــشروع هــو نجــاح للتعريــب عموما 

وحــلٌّ لمــا نعانيــه مــن فــراغ بــن مــا هــو نظــري ومــا هــو تطبيقــي. ففائدتــه جليلــة في 
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ــا اللفّــظ فقــط  تفعيــل قــدرة اللغّــة العربيــة عــى الأداء العلمــي لأنــه لــن يكــون أمامن

بــل اللفّــظ ومختلــف السّــياقات التــي ورد فيهــا. لقــد ســبق لهــذا النــوع مــن الأعــال 

أن أثبــت نجاعتــه في كثــر مــن الــدّول الأوروبيــة. ويكفــي القــول إنّ جــزءا مــن الهيمنــة 

ــي يســتعملها  ــا- الت ــا وحديثه ــه إلى هــذه الذخــرة -قديمه ــة يعــود الفضــل في الإنجليزي

المختصــون ســنويا لتحســن برامــج تعليمهــا وللتغلـّـب عــى مــا يطــرح مــن عوائــق تحــول 

دون انتشــارها في العــالم كلــه.

هنــاك مقترحــات أخــرى كثــرة مهمّــة ذكرهــا المهتمــون بالتعريــب، ســواء في التعّليــم 

أو في غــره، وهــي مبثوثــة في الكتــب والمقــالات المنشــورة في المجــاتّ المتخصّصــة، أغلبهــا 

ذو طابــع تقنــي يتكــرّر الكثــر منهــا منــذ عقــود مــن الزمــن؛ فتحقيقهــا، عــى الرغــم مــن 

الأهميــة، مرهــون، في رأينــا، بالأمــور الســالفة الذكــر.

إنّ تحقيــق هــذه المقترحــات في حاجــة إلى خطــاب علمــي موضوعــي وإلى شروط 

محــدّدة؛ لأنّ هــذه القــدرة التــي نتكلــم عنهــا "ليــس مناطهــا المعرفــة العلميــة وحدهــا، 

ــدرة  ــك الق ــة لتمل ــروف المواتي ــن الظ ــددا م ــتدعي ع ــذي يس ــي ال ــاخ العلم ــن المن ولك

الذّاتيــة، وهــي ظــروف متعــدّدة الجوانــب، منهــا مــا هــو ســياسي ومنهــا مــا هــو تشريعي، 

ومــا هــو تنظيمــي، ومــا هــو اجتاعــي، ومــا هــو مــالي، ومــا هــو في الأســاس علمــي"62.
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1- تنظــر وثيقــة اليونســكو "اتفاقيــة بشــأن حايــة الــتراث الثقــافي غــر المــادي" المؤرخــة في 

  .)2003/10/17(

2- ينظر مازن المبارك. اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلمي٬ ص 5 وما بعدها.

3- ينظر محمود فوزي المناوي٬ أزمة التعريب٬ ص 29.

4- لا نبالــغ إذا قلنــا إن الــكام عــن خصائــص اللغــة العربيــة أصبــح مــن الموضوعــات المســتهجنة لمــا 

فيــه مــن بــكاء وانهزاميــة ورومانســية بســبب وضعنــا المــزري كعــالم عــربي لا يملــك القــرار في مجــالات 

وقضايــا كثــرة. 

5- لقــد كان ربــط اللغــة بالإبــداع مــن أهــم النقــاط التــي أثارتهــا نظريــة تشومســكي اللســانية كــرد 

فعــل عــى المناهــج التــي تعتمــد المدونــة وســيلة لوصــف اللغــة وتحليلهــا.

6- هــذا طبعــا حينــا نقارنهــا بمثياتهــا التــي بــادت كليــا أو جزئيــا، مثــل اليونانيــة القديمــة والاتينيــة؛ 

غــر أن هــذا لا يعنــي أن لهجاتهــا لم تتطــور أو أن بعدهــا الفصيــح لم يتأثــر و"يتراجــع". ولهــذا طبعــا 

أســباب كثــرة مــن أهمهــا كونهــا لغــة القــرآن ومــا نتــج عنــه مــن تــراث متنــوع، دينــي وثقــافي لا يــزال 

يازمهــا لاعتبــارات دينيــة وسياســية وقوميــة تخــص الوضعيــة الخاصــة للعــالم العــربي ومــا يعيشــه مــن 

شــتات وضبابيــة في سياســته اللغويــة.

7- هذا لا يعني أن كونها لغة رسمية هي لغة الإدارة والعلم؛ فهي في كثر من الأحيان محدودة.

8- لقــد تــم التعريــب الــكي مــع نهايــة الســبعينيات في الجزائــر والمغــرب، بينــا لم يتجــاوز مســتوى 

تعريــب العلــوم الدقيقــة والبيولوجيــة الـــ 40 %. 

ينظــر فيــا يخــص مراحــل التعريــب في الجامعــة الجزائريــة: "وثيقــة عمــل لجنــة التعريــب" المقدّمــة 

للنّــدوة الثانيــة حــول التعّليــم العــالي. ديــوان المطبوعــات الجامعيــة. الجزائــر 1987.

9- ينظــر: مقــال محمــود فهمــي حجــازي، اللغــة العربيــة في عــصر تقنيــات المعلومــات، مجلــة مجمــع 

القاهــرة، القســم الأول، 2000/1421، ص 158.

10- اقــترح إنشــاء هــذا المركــز في النــدوة الأولى لــوزراء التعّليــم العــالي العــرب بالجزائــر العاصمــة ســنة 

1981. ولم يبــدأ العمــل فعليــا إلاّ بعــد حــوالي عــشر ســنوات؟؟.
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ــن ســنة.  ــارب العشري ــا يق ــه انتظــر م ــن المفــترض افتتاحــه في ســبتمبر 1987. وناحــظ أن 11- كان م

ــه في حاجــة إلى دعــم أكــثر  ــدو أن ــة التعريــب" الســابقة الذكــر. ولكــن يب تنظــر : "وثيقــة عمــل لجن

حتــى يفــرض نفســه إعاميــا وعلميــا؛ لأننــا لاحظنــا أنــه غــر معــروف في أغلــب الــدول العربيــة،  عــى 

الرغــم مــا يقــوم بــه مــن نــدوات ومؤتمــرات. 

ــة  ــس )1977(، طنج ــر )1973(، طرابل ــاط )1961(، الجزائ ــرة: الرب ــرات كث ــب بمؤتم ــص التعري 12- خ

)1981(، عــان )1985(، الربــاط )1988 و1994 و1997(. يضــاف إلى هــذا المؤتمــرات التــي خــص بهــا 

وزراء التربيــة والتعليــم العــرب التعريــب، وكــذا مــا تقــوم بــه الجامعــات ســواء لبحــث موضــوع معــن 

أو لتقديــم معاجــم علميــة جديــدة.

13- ينظــر عــى ســبيل المثــال مقــال عبــد العــي الودغــري المفــرط في التفــاؤل "وضــع اللغــة العربيــة 

في عــصر العولمــة وتحدياتهــا". جــاء فيــه: "الآنَ، إذا رجعنــا إلى ســؤالنا الأســاسي: هــل العربيــةُ في أزمــة؟ 

ــا بصفــة خاصــة عــى  ــا، وركَّزن ــا إليه ــي أشرن ات الت ــر والمــؤشرِّ ــة مــن هــذه المعاي ــا إلى جمل واحتكََمن

ــمَّ  ــا -أو الأه ــا أن أغلبه ــة، لوجدن ــا الراهن ــا في مرحلتن ــخيص حالته ــة، لتش ي ــر الكَمِّ ــس والمعاي المقايي

ــري في  ــاءُ تج ــن: الدم ــاطٍ ملحوظ ــة ونش ــة في حَيوي ــاءٍ أن العربي ــكل ج ــر ب ــل- يظُه ــى الأق ــا ع منه

، ونبَُضُهــا طبيعــي، وسُــحنَتهُا لا تنُبــئُ بمــا هــو خطــرٌ، وكــذا مُجمــلُ "الكُشُــوف"  عروقهــا بشــكل عــاديٍّ

ــة،  ــة ـ في صحــة وعافي ــة إجالي ــا ـ بصف ــة. إنه ــة قاتلِ ــدل عــى وجــود عِل ــة، لا ت ــور" الخارجي و"الصُّ

ولاســيا عنــد مقارنتهــا مــع آلاف اللغــات الأخــرى". 

14- وثيقة اليونسكو "من مجتمع المعلومات إلى مجتمعات المعرفة"، ص 167.

15- ينظر محمد رشاد الحمزاوي. العربية وتحديات العلوم العصرية في ميدان التعريب.

ــة  ــة الطفول ــة وتربي ــر وتحســن حاي 16- تنظــر الأهــداف الســتة في الوثيقــة المذكــورة، وهــي: تطوي

المبكــرة بــكل جوانبهــا... والعمــل عــى أن يســتفيد الأطفــال مــن تعليــم ابتــدائي جيــد ... والاســتجابة 

ــة  ــارات... وتحســن مســتوى محــو الأمي ــات ومه ــار لاكتســاب معلوم ــار والكب ــكل الصغ للحاجــات ل

ــه... ــة التعليــم مــن كل جوانب ــة الفــوارق بــن الجنســن في التعليــم... وتحســن نوعي ــار ... وإزال للكب

17- Khelfaoui, H. Algerie: le rapport savoir pouvoir. p. 28.

18- ينظــر المقــال: "نقابــة الأطبــاء ودورهــا في تعزيــز اســتخدام اللغــة العربيــة الســليمة الفصيحــة"، 

كتــاب الموســم الثقــافي الثاثــون لمجمــع اللغــة العربيــة الأردني بعنــوان "ســبل النهــوض باللغــة 

العربيــة"، 2012/11 ص 354.
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29- Da SILVA. J. M‚ la nouvelle trahison des intellectuels‚ In Hermès 40, 2004.  

30- تنظــر الدراســة المتميــزة "العربيــة وهويــة الأمــة في مؤسســات التعليــم العــالي في دولــة الإمــارات 

ــد  ــارات. وق ــة الإم ــة في دول ــول العربي ــار ح ــم النج ــة إبراهي ــا لطيف ــي أعدته ــدة"، الت ــة المتح العربي

خلصــت إلى بعــض النتائــج )ص 173 و174( نــورد منهــا مــا يــأتي )علــا أنــه يمكــن تعميــم مــا جــاء في 

الدراســة عــى بقيــة الأقطــار العربيــة(: "هنــاك توجّــه واضــح نحــو إعطــاء اللغّــة الإنجليزيّــة مســاحة 

أكــبر مــن اللغّــة العربيّــة في التعّليــم العــامّ الحكومــي، خاصّــة بعــد ظهــور مــا يســمّى بمــدارس الشّراكــة 
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ــة كلغــة ثانيــة مــن  ــا. إذ يبــدأ تدريــس اللغّــة الإنجليزيّ في أبوظبــي، ومــدارس الغــدّ في الإمــارات كلهّ

مرحلــة ريــاض الأطفــال، كــا أنهّــا لغــة التدّريــس المعتمــدة في المــوادّ العلميّــة كالعلــوم والرّياضيّــات 

مــن الصّــفّ الأوّل الأســاسّي. )...( )ص 177(". إنّ اللغّــة العربيّــة في مجتمــع الإمــارات تعــاني مــن إقصــاء 

ا مــن أبنائهــا في مجتمــع ينفتــح انفتاحًــا عظيــاً عــى  واضــح في معظــم مجــالات الحيــاة، وتواجــه صــدًّ

الثقّافــات الأجنبيّــة المختلفــة، ويتجّــه برعــة نحــو الاســتجابة لمتطلبّــات النّظــام الاقتصــاديّ الجديــد، 

ــا  ــا المشــفقون عليه ــة بالدّرجــة الأولى. أم ــة الإنجليزيّ ــه مؤسّــس عــى اللغّ فيجعــل ســوق العمــل في

ــة مــن احتفــاء  ــم يقفــون شــبه عاجزيــن أمــام مــا تحظــى بــه اللغّــة الإنجليزيّ المتمسّــكون بهــا فإنهّ

عــى جميــع المســتويات. 

ــة يعــود إلى  ــة في المؤسّســات التعّليمي ــة العربي ــا أن ســبب انحــدار اللغّ ــرى شــوقي ضيــف مث 31- ي

ــوم 1999/07/10.  ــدة الأهــرام الصــادرة ي ــة. تنظــر جري ــة العربي ــة بغــر اللغ ــواد العلمي ــس الم تدري

ــة  ــة باللغّ ــواد الاجتاعي ــس الم ــودة تدري ــو الآن إلى ع ــن يدع ــاك م ــا إلى أن هن ــر هن ــن أن نش ويمك

ــرة أي  ــدود النظ ــى مح ــتاذ أضح ــدارا وأنّ الأس ــة ازداد انح ــتوى الطلب ــاس أن مس ــى أس ــة ع الأجنبي

ــرح  محــدود الإبــداع. فعــى الرّغــم مــن الموضوعيــة والواقعيــة التــي تشــوب بعــض نقــاط هــذا الطّ

إلاّ أننّــا لاحظنــا مــن خــال متابعتنــا للمناقشــات التــي دارت في مختلــف جلســات "اللجّنــة الوطنيــة 

ــر في  ــاسي للنّظ ــوم رئ ــة في 1999 بمرس ــذه اللجّن ــئت ه ــة" )أنش ــة الجزائري ــة التربوي ــاح المنظوم لإص

قضايــا التربّيــة والتعّليــم في الجزائــر( التــي كنــا عضــوا فيهــا أنهــا، لــدى الكثريــن، "كلمــة حــق أريــد 

ــة  ــا كان محاول ــدر م ــوم بق ــة في هــذه العل ــة العربي ــا باطــل". فالقصــد لم يكــن تحســن أداء اللغّ به

ــب  ــود في أغل ــة موج ــة العربي ــي للغّ ــرح المق ــذا الطّ ــية. وه ــة الفرنس ــودة اللغّ ــل لع ــاد مدخ لإيج

ــا. ولكــن يمكــن القــول بــكل صراحــة وموضوعيــة إنّ تدريــس المــواد  الــدول العربيــة إن لم يكــن كلهّ

العلميــة بالعربيــة في التعّليــم ماقبــل الجامعــي وتدريســها باللغّــات الأجنبيــة في الجامعــة لا يعُــدّ حــاّ 

ولا يخــدم اللغــة العربيــة، بــل ربمــا هــو ســبب مــن أســباب انتكاســاتها. وعليــه فإنــه يفــترض إعــادة 

ــاح  ــى تت ــن حت ــع، أو تدريــس هــذه المــواد باللغت ــة للجمي ــات الأجنبي النظــر ســواء بـــ "توفــر" اللغّ

ــات  ــاء طبق ــع؛ فأبن ــوازن في المجتم ــن لات ــج عــن هــذا الوضــع م ــا نت ــى م ــع. ولا يخف ــرص للجمي الف

معينــة فقــط اســتفادوا مــن تكويــن علمــي )أطبــاء( وتكنولوجــي )مهندســن(، وبقيــت التخصّصــات 

ــاف. ــاء "الفقــراء" والأري ــا، لأبن ــا وخطورته ــة، عــى الرّغــم مــن أهميته الإنســانية والاجتاعي

32- وهــذا عــى الرّغــم مــن وجــود قناعــة لــدى الكثريــن مــن المدافعــن عــن الفرنســية بعــدم جــدوى 

الاعتــاد عــى هــذه اللغــة في مجــال البحــث العلمــي، ومواكبــة التطــورات الحديثــة. ولذلــك تجدهــم 

"يحاربــون" الإنجليزيــة حتــى لا تحتــلّ مواقــع الفرنســية لأنّ فيهــا مصالحهــم، علــا أنّ الاهتــام               



اللّـسانيـــــات - العدد 22                                               36

الحواس مسعودي

بالإنجليزيــة لا يعنــي عنــد ذوي بعــد النّظــر إقصــاء أو إلغــاء الفرنســية لأنهّــا مهمّــة وضروريــة في أمــور 

كثــرة تتعلـّـق بالتاّريــخ والسّياســة والمجتمــع والعاقــات بــن هــذه الشــعوب ودولهــا وبــن فرنســا.

33- ياحــظ الودغــري )ص 14(: "وفي المغــرب الأقــى نجــد أيضــاً حالــةً لغويــة شــاذة. ذلــك أنـّـه رغــم 

كــون الفرنســية مــن النّاحيــة القانونيــة ليســت لغــةً رســمية ولا وطنيــة، إلاّ أنهــا في الواقــع العمــي 

ــم  ــة، في التعلي ــة والأمازيغي ــميتن: العربي ــن الرس ــن الوطنيت ــن اللغت ــةً م ــى مرتب ــةً أع ــل مكان تحت

والإدارة والاقتصــاد والتجــارة وأغلــب المجــالات الحيويــة". تصــدق هــذه العبــارة عــى العــالم العــربي 

ــه وليــس عــى المغــرب الأقــى فقــط. كلّ

34- إننــا نــرى أنــه يصــدق عــى هــذا رأي كالفــي مــن حيــث »وجــود لغــة واحــدة مركزيــة رئيســية 

محوريــة )hypercentrale( وهــي الإنجليزيــة، تحيــط بهــا مجموعــة مــن اللغــات المركزيــة الفرعيــة 

)supercentrales(  التــي هــي بدورهــا أيضــا محــور لمئــة أو مئتــي لغــة مركزيــة )centrales(  تحيــط 

ــوي  ــه اللغ ــو الوج ــذا ه ــة( périphériques وه ــة جانبي ــتة آلاف لغ ــة أو س ــا خمس ــي أيض ــا ه به

للعولمــة«. ينظــر:

L’avenir linguistique de la planète, in Libération du 1/ 9/ 2000.

ــهر  ــي الش ــي الفرن ــث العلم ــي للبح ــز الوطن ــاث بالمرك ــر أبح ــو مدي Dominique Wolton -35 ه

ــا.  ــة HERMES ومديره ــة المعروف ــة الدولي ــس المجل )CNRS(، ومؤس

36- ينظر المقال:

Philippe Testard-Vaillant‚ La mondialisation autrement‚ in Le Journal du CNRS, N° 200, 

sept 2006.

37- تنظر المحاضرة التي ألقاها أ. صالون في افتتاح معهد الفرنكوفونية

 "la question de la langue française" بجامعــة ليــون3 في فيفــري 2001. وقــد أثــار كلــود أليقــر، 

وزيــر التربيــة الفرنــي مــن قبــل )1997(، ردود فعــل قويــة بســبب تصريحاتــه المســتفزة مــن قبيــل 

"الإنجليزيــة ليســت لغــة أجنبيــة في فرنســا"، و"أصبحــت اللغــة الإنجليزيــة ضرورة، مثلهــا مثــل 

ــه في  ــردود علي ــر ال ــارو" )1997/12/4(. وتنظ ــدة "الفيغ ــر جري ــت«. تنظ ــزلي والإنترني ــوب المن الحاس

Québec ــة ــا ASSELAF في 1998/01، وفي يومي ــية ونشره ــة الفرنس ــة اللغ ــة حاي مجل

français, n° 114, 1999, p. 1

38- وينظر حوار برنار كاسان تحت عنوان:   

"La francophonie et les enjeux culturels de la mondialisation".
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ومقاله: 

"la langue-dollar, in Le monde diplomatique, mai 2000, p. 32". 

39- قانــون "توبــون" لحايــة اللغّــة الفرنســية رقــم 94-665 الصّــادر في 1994/08/04، وكذلــك أمريــة 

1996/03/19 المتعلقــة بتطبيقــه، بحيــث تلــزم الحكومــة بتقديــم تقريــر للبرلمــان حــول تطبيــق هــذا 

القانــون في الـــ 15 ســبتمبر مــن كلّ ســنة. لقــد ســمح هــذا القانــون للجمعيــات والمديريــات المعنيــة 

ــة لاتخــاذ الإجــراءات الازمــة في حــق المخالفــن. نجــح  بالمتابعــة برفــع تقاريرهــا إلى وكاء الجمهوري

هــذا القانــون عــى المســتوى المحــيّ ولكنــه كان قليــل الفاعليــة عــى المســتوى الــدولي نظــرا لتغلغــل 

الإنجليزيــة في كلّ مــا يتعلــق بالبحــث العلمــي وبالملتقيــات والنــدوات العلميــة، الــخ.

40- تنظر المجلة الفرنسية المعروفة:

Paris-Match, numéro 2799 du 9/ 1/ 2003.

ــاط ســنة 1966، إذ ظهــر  ــه مكتــب تنســيق التعّريــب بالرّب ــام ب ــذي ق ــج الاســتفتاء ال 41- تنظــر نتائ

أنّ مــن العوائــق التــي تحــول دون تعريــب ناجــح وشــامل "عــدم وجــود المراجــع، تخلــف المســتوى 

ــق اللهّجــات،  ــاب المــدرسي المعــربّ، عائ ــالم، عــدم وجــود الكت ــة في الع ــشر العربي ــال ن العلمــي، إغف

ضعــف طــرق التعّليــم، عــدم توفــر المصطلــح....". ينظــر  محمــد المنجــي الصّيــادي، التعّريب وتنســيقه 

في الوطــن العــربي، ص 27.

ناحــظ أنــه كان لهــذا الاســتفتاء دور إيجــابي بحيــث تــم التغلــب ولــو جزئيــا عــى البعــض مــن هــذه 

العوائــق.

42- ينظــر مقالنــا )مخطــوط( : "التعريــب والهويــة: تجربــة الجزائــر" وهــو عبــارة عــن محــاضرة ألقيــت 

في المؤتمــر السّــنوي التاّســع لتعريــب العلــوم بجامعــة عــن شــمس بالقاهــرة في 12 و13 مــارس 2003.

ينظــر أيضــا "العربيــة في وســائل التوّاصــل الاجتاعــي الحديثــة: واقعهــا وســبل النهــوض بهــا دراســة 

بحثيــة"، وهــي دراســة ميدانيــة دقيقــة أعدّهــا مجموعــة باحثــن ظهــرت في »كتــاب الموســم الثقــافي 

ــة" في 2012/11/20.  ــة العربي ــوض باللغّ ــبل النّه ــوان "س ــة الأردني بعن ــة العربي ــع اللغ ــن لمجم الثاث

تتميــز الدّراســة بالإحصائيــات الكثــرة والمتنوعــة، وقــد بينــت أهميــة الفصحــى في الاســتعال ولكــن 

ــات  ــت مقترح ــا قدم ــة. ك ــة والعبري ــن الإنجليزي ــن الأجنبيت ــذا دور اللغت ــة وك ــف العامي ــا زح أيض
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ــد 78،  ــرة، المجل ــة، القاه ــة العربي ــع اللغ ــة مجم ــر، مجل ــة والفك ــب اللغ ــشر تعري ــال ب ــا ك  وأيض

نوفمــبر 1995.

58- هنــاك ماحظــات قيمــة يذكرهــا محمــد المنجــي الصيــادي في "التعريــب وتنســيقه" مــن الصفحــة 

421 إلى 429.

59- لم يســتثمر أهــل العربيــة أحــداث 11 ســبتمبر 2001 التــي جعلــت أمريــكا تهتــم باللغــة العربيــة 

والديــن الإســامي.

/http://www.dohadictionary.org :60- ينظر موقع المؤسسة

ــب  ــبرى، ورح ــة الك ــع العربي ــات إلى المجام ــة الثانيني ــذ نهاي ــه من ــح مشروع ــاج صال ــدم الح 61- ق

ــة في  ــدول العربي ــة ال ــوزاري بجامع ــس ال ــاه المجل ــد تبن ــة في 1998، وق ــع العربي ــاد المجام ــه اتح ب
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